
 بانكوك – في طقوس سرية تايلاندية 
لممارســـة الســـحر الأســـود، يتم تجميع 
أرواح الموتى لصناعة قطع فنية وتماثيل 
يعتقـــد أنها تمتلك قـــوى روحية، يمكنها 
أن تغير حظوظ الناس في الحياة. وأكثر 
هذه التماثيل قوة تلـــك التي صنعت من 

الرفات البشرية.
وتصطف التماثيل الحاوية بداخلها 
على أشباح لأطفال تسمى ”كومان ثونغ“ 
داخل متجـــر في بانكـــوك، ويعتقد أنها 
تـــأوي بداخلها أرواح الموتـــى، وكومان 
ثونـــغ تمثال يجســـد روحا إلهيـــة وفقا 
للمـــوروث الشـــعبي بتايلانـــد، ويوضع 
التمثـــال بالمنـــازل حيث مـــن المعتقد أنه 
يجلـــب الحـــظ والثـــروة، وتعنـــي كلمة 
كومان الطفل المقـــدس بينما تعني ثونغ 

الذهبي.
وأوضـــح صاحب المتجـــر نونتاوات 
تونجتاماشـــاد، أن هنـــاك نوعـــين مـــن 
تماثيل كومان ثونـــغ، الأول يحتوي على 

رفات بشرية والثاني دونها.
والطريقة التقليديـــة لصناعة كومان 
ثونغ تستخدم فيها ســـوائل مستخرجة 
من جثامين بشرية، وهذا الأسلوب أصبح 
غير قانوني الآن بعد أن صدر تشريع عام 

1973 يحظر نقل أو شيّ الجثامين.
وقال نونتاوات، إنـــه للحصول على 
الرفات البشـــرية بعد صدور هذا القانون 
”لجـــأ البعـــض للاســـتعانة بالحانوتية، 

وهو أمر مستمر حتى اليوم“.
ومن المعتقدات الشـــائعة في تايلاند 
أن عبـــادة كومـــان ثونـــغ تجلـــب لمالكي 
التماثيل حظا ســـعيدا وتلبي أمنياتهم، 
على شـــرط تقديم أعمال صالحة للأرواح 
عن طريق التبرعات للمعابد على ســـبيل 
المثال. وتريـــد الأرواح أيضا أطعمة مما 
يعنـــي عادة تقديم الحلوى والمشـــروبات 

لها.
وأشـــار نونتـــاوات إلى أنـــه يحصل 
علـــى التماثيـــل التي يبيعها مـــن معابد 
تنتشـــر فـــي تايلانـــد ودولـــة كمبوديـــا 

المجاورة. وفي 
متجره تعرض 
تماثيل كومان 

ثونغ بسعر 
يتراوح بين 300 

باهت (عشرة 
دولارات) إلى 30 

ألف باهت (ألف دولار) 
للتمثال الواحد، ويتردد أن 

أغلى تمثال منها تحتوي قاعدته 
على شظايا عظام بشرية.

وعلى الرغم مـــن أن هذه التماثيل 
تصنع تقليديا من مستخلصات الأجنة 
أو الأطفـــال الرضـــع المتوفـــين، فإنها 
تصنع اليوم غالبا من رفات البالغين 

كما أوضح نونتاوات.

وقال إن ”معظم العاملين بهذه المهنة 
لم يعودوا يستخدمون الأطفال، لأنه وفقا 
للمعتقد يؤدي استخدام رفات طفل عنيد 

إلى إفقاد التمثال تأثيره“.
وأوضـــح أيضـــا، أنـــه بدلا مـــن ذلك 
يمكن صناعـــة تماثيل كومـــان ثونغ من 
المـــواد الطبيعية، مثل التـــراب والصمغ 
المســـتخرج مـــن لحـــاء الأشـــجار، حيث 
يعتقـــد أن الأرواح تســـكن فـــي جميـــع 

العناصر الطبيعية.

كمـــا يتطلب كلا النوعـــين لمنح القوة 
لكومان ثونغ –ســـواء باســـتخدام أجزاء 
بشـــرية أو مـــن غيرهـــا- إقامـــة طقوس 
تشـــمل ترانيـــم وخيوطا مقدســـة بهدف 

دعوة الأرواح لتسكن التماثيل.
ويعد معبد وات سامنغام الكائن على 
مشـــارف بانكوك إحدى أشـــهر الجهات 

المصنعة لتماثيل كومان ثونغ.
وقال فرا أنوشـــيت أبانان وهو كاهن 
بالمعبـــد، إن المعبـــد يســـتخدم الطريقـــة 
التقليديـــة، وهي خلط تـــراب مأخوذ من 
سبعة مدافن مع الرماد المتخلف من حرق 

الجثث في صناعة هذه التماثيل.
ويتم اســـتخدام رفات رؤساء القرى 
أو كبـــار ضبـــاط الشـــرطة، باعتبـــار أن 
الشـــخصيات الشـــهيرة أو ذات النفـــوذ 

تجعل تماثيل كومان ثونغ أكثر قداسة.
وأضاف أنوشيت، إن 

المعبد يطلب دائما 
الإذن من الشرطة 
وأقارب المتوفين، 

قبل أن 

يستخدم الرماد المتبقي من حرق جثثهم 
فـــي صناعة كومان ثونـــغ، وذلك حتى لا 

يتهم بخرق القانون.
 وقالت مصادر الشـــرطة التايلاندية، إنه 
لـــم يتقدم أحد بشـــكوى مؤخـــرا تتعلق 
باستخدام الرفات البشرية لصناعة هذه 

التماثيل.
ويصنع معبد وات سامنغام ما يصل 
إلى ألـــف تمثال كومـــان ثونغ ســـنويا، 
وتســـاعد أربـــاح مبيعـــات التماثيل في 

صيانة البنية التحتية للمعبد.
وبدأ المعبـــد في صنع كومـــان ثونغ 
عام 1942، وكلما كان تاريخ الصنع قديما 

كلما ازداد السعر.
واشتهر كومان ثونغ بعد الملحمة 
التي أبدعها في القرن الثامن عشـــر 
الشاعر ســـونتورن بو الذي يوصف 

بأنه شكسبير تايلاند.
قديم  محـــارب  الملحمـــة  وبطـــل 
اســـتدعى روحـــا قويـــة، عـــن طريق 
انتـــزاع جنين ابنـــه من زوجتـــه التي 

حاولت قتله بالسم.
ووضع المحارب اســـم كومان 
ثونغ لهذه الـــروح التي وفرت له 
الحماية فـــي المعارك، وأيضا من 
جميـــع أنـــواع الأذى باعتبارها 

روحا حارسة.
ولـــم تندثـــر هذه الأســـطورة 
حيث صار الناس يقلدون طقوس 
اســـتدعاء الروح، وحيث أن هذه 
الطقـــوس تتضمـــن شـــي الجنين 
الميت وفقا لكلمات القصيدة فقد تم 

إلقاء القبض على الكثيرين. وعلى سبيل 
المثـــال تم في بانكوك عـــام 2012 احتجاز 
مواطـــن بريطاني من أصل تايواني، بعد 
أن عثرت الشرطة معه على ستة أجنة تم 

شيّها ثم تغطيتها بالذهب.
وفي عام 2018 تم اســـتخراج رفات 11 
طفلا رضيعا من مدفن في شرقي تايلاند، 
وأشـــارت الأدلة إلى أن اللصوص أقاموا 

طقوسا خاصة بالأرواح.
وفـــي أحـــدث واقعة شـــهدها يونيو 
الماضي ألقت الشرطة التايلاندية القبض 
على رجل، بتهمة ســـرقة رمـــاد من معبد 
لصنع تماثيل كومـــان ثونغ وبيعها على 

الإنترنت.
واعتـــرف المتهم للشـــرطة بأنه درس 
وصفات قديمة منشـــورة علـــى الإنترنت، 
تقول إن هذه التماثيل المســـحورة تكون 
أكثـــر قـــوة فـــي حالـــة احتوائهـــا على 
رفات بشـــرية، وذلك وفقا لما نشـــره منفذ 
”تايـــرات“ الإعلامـــي. وتـــردد أن المتهـــم 
اعتـــرف بســـرقة رمـــاد من نفـــس المعبد 
أربع مرات، واستخدمه في صناعة ثلاثة 

تماثيل كومان ثونغ.
يعتقـــد التايلانديون أن من أســـباب 
تراجـــع الإصابـــات والوفيـــات الناجمة 
عـــن فايـــروس كورونا فـــي بلادهم، هي 
”الأشـــباح والأرواح“، وإصرار المواطنين 

على ”تدليلهم“ لها.
وقالـــت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
يعتقـــد  لهـــا،  تقريـــر  فـــي  الأميركيـــة 
التايلانديون أن الأرواح يجب أن تهدأ في 
مكان مريح للعيش، وانتشار وباء كورونا 

ليس عذرا لتقليل هذا التدليل، المتمثل في 
توفير الطعام والشراب والعصائر، حتى 
وإن كان ذلك معناه أن يشبع الأشباح في 
الوقـــت الذي يجد فيه بعض التايلانديين 
صعوبة فـــي توفير الطعام خلال الأوقات 

الصعبة التي تسبب بها الوباء.
وأضافت الصحيفـــة، أنه في كل ركن 
مـــن أركان بانكوك المزدحمة، ســـواء في 
كوخ مســـقوف مـــن الصفيـــح أو ناطحة 
سحاب مطلية بالزجاج أو قاعة حكومية 
ذات أعمدة رخامية، يقال إن هناك أرواحا 

بحاجة إلى الهدوء.
أيضـــا  الأرواح  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتطلـــب منـــازل روحيـــة، والتي تشـــبه 

الدمـــى المثبتة علـــى الركائـــز، وتتراوح 
هذه القطع من قطع خشـــبية صغيرة إلى 
أبراج مزخرفة تكلف عشـــرات الآلاف من 
الدولارات، ومنها ما يناسب حجمه راحة 

اليد.
وعلــــى الرغم مــــن أن البعض لا يؤمن 
بهذه الأرواح، إلا أن هذه الممارسة تحظى 
باحترام واســــع النطــــاق، وتعتبر المنازل 
جــــزءا عاديا ومتكاملا من مشــــهد المدينة 

في بانكوك.
ويعد كومان ثونغ، صبي أحد الأرواح 
الأكثر شـــعبية، ويتم تمثيله في البيوت 
الروحيـــة والمذابـــح العائليـــة بالدمـــى 

البلاستيكية ذات الملامح الملائكية.

 غابورون - تم العثور على ما يقرب من 
400 فيل نافق منذ مارس 2020 في شـــمال 
بوتســـوانا. كانت هذه الأفيال متنوعة ما 
بين صغار وكبار ســـن وبين ذكور وإناث، 
وكانـــت جميع أنيابها ســـليمة ولا تظهر 

عليها أي جروح خارجية.
ويمثـــل ســـبب نفـــوق الأفيـــال لغزا 
بالنســـبة للمعنيين بالحفاظ على البيئة، 
الذين يريدون التوصل على وجه السرعة 
إلى سبب النفوق الجماعي ووقفه، ولكن 
حتى الآن، لا يوجد ســـوى عـــدد قليل من 
الفرضيـــات، والكثيـــر من الأســـئلة دون 

إجابات.

وقالـــت عضو مجلـــس إدارة منظمة 
الدوليـــة  إيلفانتـــس“  فـــور  ”فيوتشـــر 
أو مســـتقبل مـــن أجـــل الفيلـــة هيكـــي 
هندرسون، ”الوضع مثير للقلق.. يجمع 

الخبراء على أن هذا حدث درامي بشـــكل 
غير عادي“.

الأفيـــال  معظـــم  علـــى  العثـــور  وتم 
النافقـــة بالقـــرب مـــن ينابيع ميـــاه في 
منطقة مســـاحتها 20 كيلومترا مربعا في 
دلتا أوكافانغو الشـــهيرة في بوتسوانا، 
والتي تجذب كل عام الآلاف من ســـائحي 

السفاري من أنحاء العالم.
كما جـــرى العثور علـــى جيف أخرى 
على المسارات غير الممهدة. وسقط بعض 
الأفيال الرمادية على صدورها، مما يشير 

إلى أن نفوقها كان مفاجئا وسريعا.
وكانـــت الجيف لا تـــزال تحتوي على 
الأنيـــاب، مما دفع الخبـــراء إلى افتراض 
أنه ليـــس هناك صيـــادون يقفـــون وراء 

نفوق الأفيال.
كما أنه ليس هناك نقص في المياه أو 
الغذاء لأفيال بوتســـوانا التي لا يتجاوز 
عددهـــا 130 ألف فيـــل تقريبا، وهو أكبر 
فـــي الأفيـــال  مســـتعمرات  بـــين  عـــدد 

العالم.
وافترض الخبراء في البداية أن يكون 
قـــد تم تســـميم ينابيع الميـــاه. ومع ذلك، 
فإنه لم يمت أي مـــن الحيوانات الأخرى 
التي تشـــرب منها، مثل الحمار الوحشي 
والجامـــوس والظباء والأســـود، كما أنه 
لم يتأثر أي مـــن الحيوانات التي تتغذى 

علـــى جيف هذه الأفيال مثـــل الضباع أو 
النســـور. ومع ذلك، فإنـــه كإجراء وقائي، 
تم تحذير الســـكان المحليين من استهلاك 
اللحوم التي تحظى بشـــعبية كبيرة. إذن 

ما الذي حدث؟
يحاول الخبـــراء الحائرون تحديد ما 
إذا كان هنـــاك مرض غيـــر معروف حتى 
الآن أو عامل خارجي، يحتمل أن يكون قد 

سبّبه البشر، هو السبب الخفي.
تقـــول الطبيبـــة البيطريـــة ســـيبيل 
كوانت، التي تتمركـــز في جنوب أفريقيا 
”الأفيـــال حيوانـــات اجتماعيـــة للغاية. 
إذا كان ســـبب الوفاة هو عدوى، فسوف 

تنتشر بسرعة كبيرة في القطيع“.
الطبيعة  علـــى  المحافظـــون  وانتقـــد 
إن  قائلـــين  بوتســـوانا  فـــي  الحكومـــة 
المســـؤولين تباطأوا في الاســـتجابة ولم 
يحرصوا على تبادل المعلومات منذ نفوق 

أول الأفيال في مارس 2020.
وقالـــت هندرســـون ”هنـــاك حاجـــة 
ملحة للمراقبة الوثيقـــة لحالات النفوق، 
والفحـــوص،  الخبـــراء  مـــع  والتعـــاون 
بالإضافة إلى المزيد من الشـــفافية بشكل 

كبير من جانب الحكومة“.
وتقلل الســـلطات من أهمية الوضع، 
وقـــدرت عـــدد الأفيال النافقـــة بنحو 275 
فيـــلا، بينما يقـــول خبـــراء الحفاظ على 

البيئة المحليـــون إنهم أحصوا 356 جيفة 
على الأقل.

وحتى الآن، استبعدت الحكومة فقط 
التســـمم بالجمرة الخبيثـــة، التي تحدث 
بشـــكل طبيعي فـــي الأرض في أجزاء من 

بوتسوانا.

للصحافيـــين  المســـؤولون  وقـــال 
المحليين إنهم أرســـلوا عينات من الجيف 
إلـــى جنوب أفريقيا المجـــاورة لفحصها، 

لكن جائحة كورونا تؤخر العملية.
ومن ناحية أخـــرى، عرضت منظمات 
مختلفة معنية بحماية الطبيعة المساعدة 

بالأمـــوال والمعـــدات والخبـــرات، ولكـــن 
مـــا فاجأهـــا بشـــكل كبير أنـــه تم رفض 

المساعدة.
ويشـــعر الخبراء بالقلق أيضا من أن 
الســـلطات الحكومية تتجاهـــل نظريات 
مهمة. وترى هندرســـون أن أحد الأسباب 
المحتملة، على سبيل المثال، هو سم يقتل 

بسرعة ثم يتلاشى في الهواء.
وتضيـــف أنـــه حتـــى الصيـــد غيـــر 
تمامـــا،  اســـتبعاده  يمكـــن  لا  المشـــروع 
لأن الصياديـــن يقتلـــون الأفيـــال أحيانا 
بالســـم، ويتركونها حتـــى تفارق الحياة 
ثـــم يعودون لاحقـــا لجمع العـــاج. ولكن 
دون نتائج معملية، لا يزال كل هذا مجرد 

تخمين.
وظلـــت حكومـــة بوتســـوانا، التـــي 
كانـــت في الماضي كثيرا ما تتم الإشـــادة 
بجهودها في الحفاظ على البيئة، صامتة 

بشأن هذه القضية.
رحلـــة  مؤخـــرا  الســـلطات  وألغـــت 
إعلامية مخططة إلى دلتا أوكافانغو دون 

تفسير أو تحديد موعد جديد.
وتتســـاءل خبيـــرة الحيـــاة البريـــة 
الكينية بولا كاهومبـــو عبر تويتر قائلة، 
”لمـــاذا تنكر الحكومة خطورة المشـــكلة؟“. 
ولكـــن لا يوجد جواب على هذا الســـؤال 

أيضا.

يســــــعى الإنســــــان منذ القديم إلى طرد الأرواح الشريرة، وتختلف الطرق 
المعتمدة في ذلك من شعب إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، فالتايلانديون 
يعتقــــــدون أن تجميع أرواح الموتى وصناعة تمثال الطفل المقدس يمكن أن 
يســــــاهما في جلب السعادة والثروة والعافية لذلك تجد هذا التمثال المدلل 

في البيوت والمعابد وحتى الدوائر الإدارية.

كومان ثونغ طارد الأرواح الشريرة وفايروس كورونا من تايلاند

لغز غامض وراء نفوق المئات من الأفيال في بوتسوانا

 تماثيل مصنوعة من رفات بشرية لجلب الحظ والثروة

صناعة مربحة

صبي أحد الأرواح الأكثر شعبية

حيوانات اجتماعية 

الطريقة التقليدية لصناعة 

كومان ثونغ تستخدم 

فيها سوائل مستخرجة من 

جثامين بشرية لكن ذلك 

أصبح غير قانوني 
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هناك حاجة ملحة للمراقبة 

الوثيقة لحالات نفوق 

الأفيال، بالإضافة إلى المزيد 

من الشفافية بشكل كبير 

من جانب الحكومة

ت الشـــائعة في تايلاند 
ان ثونـــغ تجلـــب لمالكي 
أمنياتهم،  ســـعيدا وتلبي
يم أعمال صالحة للأرواح 
ات للمعابد على ســـبيل 
لأرواح أيضا أطعمة مما 
يم الحلوى والمشـــروبات 

تـــاوات إلى أنـــه يحصل 
التي يبيعها مـــن معابد 
لانـــد ودولـــة كمبوديـــا 

دولار) 
ويتردد أن

 تحتوي قاعدته 
م بشرية.

مـــن أن هذه التماثيل
ن مستخلصات الأجنة 
ضـــع المتوفـــين، فإنها
با من رفات البالغين

وات.

التقليديـــة، وهي خلط تـــراب مأخوذ من
سبعة مدافن مع الرماد المتخلف من حرق

الجثث في صناعة هذه التماثيل.
ويتم اســـتخدام رفات رؤساء القرى
أو كبـــار ضبـــاط الشـــرطة، باعتبـــار أن
ذات النفـــوذ الشـــخصيات الشـــهيرة أو

تجعل تماثيل كومان ثونغ أكثر قداسة.
وأضاف أنوشيت، إن 

المعبد يطلب دائما
الإذن من الشرطة 
وأقارب المتوفين،

قبل أن 

باستخدام الرف
التماثيل.

ويصنع مع
إلى ألـــف تمثا
وتســـاعد أربـــ
صيانة البنية ا
وبدأ المعبــ
1942، وكلم عام
كلما ازداد ال
واشته
أبدعه التي
الشاعر سـ
بأنه شكس
وبطـــل
اســـتدعى ر
انتـــزاع جنين
حاولت قتل
ووض
ثونغ له
الحماي
جميـــع
روحا ح
ولـــ
حيث ص
اســـتدع
الطقـــوس
الميت وف


